




ثمة دائماً ما سيبقى، قد يسميه المرء غموضاً، أو سراً، سيّان عندي، لكنه      

لأنه  أصولنا،  عقل  إليها  ينفذ  لا  ضئيلة،  كانت  وإن  مساحةً  وسيبقى  يبقى 
يبقى  اللذين  التخيل،  وفن  للشعر  الآن  حتى  الغامضة  بالحكمة  يصطدم 
تجسدهما عصيّاً على الإدراك، مثل جسد امرأة أو رجل أو حتى حيوان. الكتابة 
إطلاقاً،  أعرفه  لا  الأمام، غزو جسد  إلى  – حركة  الأقل  لي على  بالنسبة   – هي 

مبتعداً عن شيء ومقترباً من شيء ما زلت لا أعرفه. 

—     هاينريش بول، من محاضرة جائزة نوبل للأدب، 1972
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ج"  هاينريش بول – "واعظٌ بملامح مُهرِّ

الحرب  بعد  الألماني  التاريخ  صاغت  التي  الشخصيات  من  واحداً  بول  هاينريش  كان 
العالمية الثانية. كان أخلاقياً ومشاكساً، رصيناً ومناكفاً. لم يلجأ مطلقاً إلى الأسلوب 
التعليمي، لكنه غالباً ما استخدم سلطة اللغة في مواجهة الكنيسة والسياسيين 

اليساريين واليمينيين، وكذلك في مواجهة التراتبية الجامدة للنظام البرجوازي.

ولِدَ بول في 21 كانون الأول/ ديسمبر عام 1917 في مدينة كولن التي احتلت مكانة 
الإغريقي   ( القديمة  والآداب  الألماني  الأدب  بدراسة   1939 عام  بدأ  حياته.  في  مركزية 
إتمام  من  يتمكن  لم  لكنه  الأولى،  الأدبية  محاولاته  ذلك  أثناء  وكتب   ،) والرومي 
الثانية  العالمية  الحرب  الخدمة العسكرية وحارب كجندي في  إلى  دراسته، إذ سُحب 
حرب  كأسير  طويلة  لشهور  واعتقاله  الحرب  نهاية  بعد   .1945 أبريل  نيسان/  حتى 
عاد إلى مسقط رأسه في كولن. ومن ثم شكلت مرحلة خدمته كجندي الكابوسية 
القطار في  "وصل  الطويلة  مادة قصته  أخلاقياً  ومفلسةً  مدمرةً  ألمانيا  إلى  وعودته 
موعده" )1949(.   وخلال السنوات التالية ظهرت مجموعته القصصية المرتبطة بالحرب 
"أيها الجوال هلا عدت إلى إسبا...")1950(، وكذلك رواياته التي غالباً ما اعتُبرت أعماله 
الرئيسية، ومنها: "أين كنت يا آدم" )1951(، "ولم يقل أي كلمة" )1953( و "بلياردو في 

التاسعة والنصف" )1959(.

وباستمرار تنامت مكانة بول كمرجعية أخلاقية في ألمانيا وكشخص غير مريح في 
إطار حركة فكرية يسارية جديدة. وفي روايته "آراء مهرج" )1963(، عكس الكاتب تجربة 
حياته بصفته مؤمناً كاثوليكياً وانتقادياً في الوقت نفسه. وفي 1971 أصدر بُل روايته 
ح لمنحه  "صورة جماعية مع سيدة" التي اعتبرت من وجهات نظر متعددة العمل المرجِّ
جائزة نوبل للأدب في السنة التالية. وفي الوقت نفسه نشر في مجلة "دير شـپيغل" 
’جناح الجيش الأحمر’،  مقالة كانت فاتحة جدل مثمر ومهم حول التعامل مع إرهاب 
وقدم عام 1974 في أشهر رواياته "شرف كَتارينا بلوم الضائع" إسهاماً مركزياً حول 
تنامت  الثمانينات  السنين. خلال  من  العقد  الإعلام في هذا  ووسائل  العنف  مسألة 
فعالية بول سياسياً، ولاسيما في حركة السلام الآخذة في التوسع في ألمانيا وأوروبا. 
يوليو من  تموز/   16 نهر"، وفي  أمام منظر  "نساء  رواياته  آخر  وفي عام 1985 نشرت 

العام نفسه توفي بول في بيته في لانغِنْبرويش في منطقة آيفِل.
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ثمة ما سيحصل
رسومات ميجو رولتس  \  صفحة رقم 09
................................................................

 Cerritos في  السينما  ودرس   1988 عام  القاهرة  في  ميجو  ولد 
كلمات  سَمندل،  توك،  توك  مجلات:  في  أعماله  نُشرت   .College

A`lak Fin وأخرج فيلم رسوم  الفني لمجلة  المخرج  بلا حدود. كان 
متحركة مع بي بي سي-العربي في عام 2016. يعمل حالياً على 
محفوظ  نجيب  أدب  من  استلهمها  التي  الأولى  المصورة  روايته 
قصيرة  قصة  أفضل  بجائزة  ميجو  فاز  الجبلاوي".  أولاد   " بعنوان 

 . CairoComix 2015 بقصته المصورة " الملائكة تنام في البحر" في

موت إلسا بسكولايت
رسومات رفائله مكرون  \  صفحة رقم 31
.................................................................

ولدت رَفائلِّه مَكرون في لبنان عام 1990 حيث أتمت دراسة الفنون 
ALBA. كانت  الجميلة  للفنون  اللبنانية  الأكاديمية  التصويرية في 
كراسات  عدة  ونشرت  متفرغة،  تصويرية  رسامة  تعمل   2012 منذ 
إذ   ، منذ2014  سَمندل  تجمع  في  نشيطاً  عضواً  وكانت  مصورة، 
كانت رئيسة تحرير نشرتهم الأخيرة "Topia". تقيم حالياً في باريس 

وتعمل على روايتها المصورة الأولى.

الضحّاك
رسومات مجدي الشافعي  \  صفحة رقم 49
.....................................................................

مصرية  مصورة  رواية  أول  ومصور  مؤلف  هو  الشافعي  مجدي 
ومدير  لغات. هو مؤسس  إلى عدة  ترجمت  التي  "مترو"،  بعنوان 
إضافة  مصر.  في  للكوميكس  دولي  مهرجان  أول   ،CairoComix

إلى ذلك هو محرر عالم الكتاب و الدشمه وهي المجلة المصرية 
كوميكس   1001" بين  مترو"   " رواية  عرضت  للكوميكس.  البديلة 
بجائزة أفضل رسم   2016 أن تموت"، وفاز  أن تشاهدها قبل  يجب 

تصويري للشباب بقصته المصورة " بكاء وراء الأبواب ". 
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كاد يصيبنا القنوط لمرأى مكتبتنا ذات السبعة والعشرين مجلداً بكعبٍ داكنِ الحمرة 
على امتداد متر ونصف، التي تشكل الطبعة الألمانية الكاملة لأعمال هاينريش بُل. وهي 
الفكري  المسار  تعكس  قصيرة،  وقصصاً  لكتب،  نقدية  ومقالات  ورسائل،  روايات،  تضم 

للكاتب. إنها إرث أحد عمالقة الأدب الألماني، الذي فاز عام 1969 بجائزة نوبل للأدب. 
لم يكن النقص هو مادفع قطرات العرق إلى جباهنا، وإنما أن نختار من هذه الثروة ما 
العالم  في  بالثقافة  المهتمين   من  جديد  شابٍ  لجيل  بالكاتب،  كتعريفٍ  تقديمه  نريد 

الناطق بالعربية. 

لقد اشتُهِر بُل بتطبيقاته ثاقبة النظر، لِما كان يراقبه في المجتمع الألماني أثناء العهد 
النازي وبعده وبعد الحرب العالمية الثانية. كان يبحث عن "لغة قابلة للسكن في بلد لم 
– واقعية، ما تعنيه هذه السنوات  يعد قابلًا للسكن"، وصاغ في لغة شعريةٍ وعقلانية 
لألمانيا، بمنظور مستقبلي مازال يثير الدهشة حتى اليوم. وكون مؤسستنا تحمل اسمه 
لا يعود إلى تأثيره الأدبي فحسب، وإنما أيضاً إلى إرادته المُلْزِمة بالتدخل:" إن التدخل هو 
الطريق الوحيد للبقاء واقعياً "، حسب تعبيره بكلماته عن موقفه. وهو لا يقصد التدخل 
على صعيد النظرية وحسب، وإنما دائما على الصعيد العملي وبشكل بنّاء: لقد دافع 
بصلابة عن كتّابٍ تعرضوا للاعتقال أو التهديد من قِبل أنظمة استبدادية. وعندما وجدت 
سبعينات  في  الألماني"  "الخريف  إرهاب  تجاه  الصدمة"  "جمود  حالة  في  نفسها  ألمانيا 
القرن الماضي، بذل بُل كل ما بوسعه لئلا ينقلب جو الخوف هذا إلى ديكتاتورية التفكير 
الأمني. وبمنأى عن استحسان الممارسات الإرهابية أو تبريرها، عمل بُل بجهد كبير على 
تنويع وجهات النظر في النقاش المطروح، وعلى حماية المجتمع من التخلي بسهولة 

عن الحريات المكتسبة بصعوبة.

ومن دون أن يصيغها بشكل صريح، دافع بُل أيضاً عن حق الثقافة الخاص، وحسب صياغة 
المسرحي السوري عبد الله الكفري: "الحق في أن تخلق" – الحق في التخييل حتى في 

الأوقات التي يتسابق فيها الواقع بلامعقوليته مع التخييل.

مقدمة
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الإبداع  في  ازدهارٍ  مع  تترافق  العربي  العالم  من  واسعة  أجزاء  في  السياسية  الأزمة  إن 
م مثل هذا العدد من الإبداعات الغنية من هذه المنطقة على مسارح  الثقافي. ندر أن قُدِّ
العالم، لتعرض الواقع القائم وفي الوقت نفسه احتمالات تغييره. التخييل يعني التفكير 
باحتمالات، تَصوُر التواجدِ في مواقف أخرى، لتبيان أن التطورات لاتمشي بخط مستقيم 

وأنها ليست دون بدائل محتملة.

والواقع،  التخييل  فيها  يتمازج  ثلاث قصص،  باختيارنا  الاعتبار،  بعين  الأمر  نأخذ هذا  إننا 
المحتمل وغير المحتمل في حياة الشخصيات الرئيسية:

في قصة "ثمة ما سيحدث" تصل الشخصية الرئيسية إلى حدَّ الكمال في إنجاز عملها 
اليومي عديم الأهمية، برتابته السخيفة والبليدة، ليتحول تقييمها الحقيقي في نهاية 
رقصها  يتسبب  التي  بَسْكولايت،  إلْسا  مأساة  وهناك  تماماً.  مغاير  شيء  إلى  المطاف 
الفتي المنطلق في تقولات خفية ولو جزئياً، والتي تتابع الحياة فنتازياً بعد موتها، فيما 
اك " تتمحور  يكاد أقرب الناس إليها يختنقون من عدم استيعاب ما حدث.  ومهمة " الضَحَّ
في تمثيله فرحَ الحياة و إصابة الآخرين بالعدوى بها، ولكن تحت فعله الظاهري يكمن 

اكتئاب عميق. 

هذه الشخصيات الثلاث – المجهولة والمألوفة رغم ذلك – تُظهِر تناقضاتِ ولا معقوليات 
ر في الوقت نفسه برقة جمالها. الحياة اليومية الحديثة وتُذكِّ

الكتاب  هذا  في  يُبيّنون  الشافع  مجدي  ماكْرون،  رفائلِّه  رولْتس،  ميغو  الفنانين:  إن 
تأويلاتهم لهذه القصص، بأن يبنوا جسراً ليس فقط إلى ثلاث قصص مميّزة من سياق 

مجهول، بل إلى أنه لا ضرورة لجواب ختامي لكل شيء، بغية استخلاص الإلهام منه. 
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